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الدار العر بية للطباعة ب بغداد هاتف 6١١١لا"‏ 


لف 


هنالك حقيقه واضحة يعر فها کل من تصدى لدراسة 
التار بخ الحديث لامتنا »> وهی : ان الاسلام كان وراء كل 
الحركات ase UI‏ والثورات الشعسة التى قات بها 
الشعوب lies 3 ANY!‏ اتطارها ovy‏ وحودها ¢ 
Jal 2 >‏ الغاصب لارضها € Juli;‏ بارجاع Us ga‏ 
الساسى والظلم الاجتماعى عن كامل ٠ hil‏ 

au!‏ هأ القرآن صفوف السلمين للحهاد » وأفهمهم 
ان السكون هو الموت » والحركة هى الحاة > وان الامة 
ay‏ من حقائق الاسلام ما ارنضت الدل » وعدت call‏ 
وكرهت الموت في Miu‏ 

قد قول Mle‏ » هذا محرد اقتراض » فين استقراؤك 
Jal!‏ للحوادث والوثائع ؟ 

وفي الجواب عن ذلك أبدأ بعرض وتوضيح بعض 
الشواهد الناطقة على تلك الحقيقة الساطعة ٠‏ 


A 


عندما Joo‏ نابلبون pa‏ معتديا Loba >» WE‏ 
باسلحته الحديدة »> وجيشه المنظم الشعب المصرى rl‏ 
الفقير SUN‏ »> كان الحكام سادرين في غبهم » لاهين ٠م‏ 
لبالبهم » غافلين عن هذه الحرب الصليية الاستعمارية 
الجديدة على الامة » فلم ينزل الى المدان الا علماء الاسلام» 
ولم بعلن in‏ الجهاد آلا كار علماء الازهر Au.‏ 
نفخوا في الامة روح الحركة والكفاح e‏ واشعلوا فيصدرها 
حب الموت في سل الله el hae Shee‏ سورهم > 
rs‏ على خوض العارك > والتقدم نحو العدو ء 
فقاتل المصريون فتال الابطال > وقاوهوا على قلة عددهم > 
وضعف تنظيمهم € مقاومة لا هوادة فها € فسقط من SUN‏ 
الشهداء من سال joel‏ الابيض الى باحة الجامع الازهر» 
يحاربون العدو شيرا شرا » ولا يو لو نهم ANI‏ ء لاله 
كان معلوما لديهم بالضرورة ان التولي يوم الزحف في 
نظر الاسلام > كبيرة .. 
فلما اخفقوا لاسباب ذكرناها م دخلوا الازهر مم 
العلماء الصادقين القادة > فلم .يرع العدو حرمة الجامع 
فدخلوه بخولهم وقضوا على كبار علماء الازهر يومئذ 
u‏ 


وهم عشرات > فشنقوهم أمام الازهر في الواقعة المعروفة 
التى cal‏ قلوب pall‏ 6 وهزت أركان ¿al‏ 
٠ ¿AM‏ 

وأما ثورات المصريين على الانجليز ومنها 'نورة 
) ۱۹14م وحركة الفدائيين في القنال ۱۹٥۲-۱۹۰۰ E‏ ) 
فكان الازهر والمساجد متطلقها والعلماء خطاءها » وشباب 
الاسلام وقودها ٠‏ 

ويي السودان » كل الثورات التى قامت جامد 
الانجليز كانت ثورات يقودها الاسلام ٠‏ ومن اشهرها نورة 
المهدى المسهورة في نهاية القرن التاسع ple‏ والتى أعلن 
فها الجهاد الشامل بين السودانين > فقائلوا المستعمر المحتل 
في حوادث معروقة » ess‏ مشهودة ٠‏ 

LI bly‏ فثورات السنوسين وعلمائهم وأهل الله فيهم 
E‏ مذكورة » y‏ > ثورة عمر ¿A El‏ كانت 
is‏ » ننثت في الامة روح الكفاح والجهاد» 
والنضال المستمر في سبل القضاء على الاستعمار الايطالي 
الفاشي في ol‏ 

> التاريخها مع المستعمر‎ Lely توس فدراسة‎ alls 


y 
مه‎ 6 = 


تطلعك على مدى عمق روح الاسلام في نوارها الاوائل > 
والاواخر ٠‏ 

وأى مؤرخ لا يذكر toe‏ الامير عبدالقادر 
الجزائرى » يوم أن رفع القرآن بيده 6 واعلن الجهاد » 
وقاد الجيوشس وضرب ال متعمرين الفر e‏ ضر با تساحقة 
ماحقة » وكانت تلك الثورة على فاب فوسين من النصر 
النهائى »> رلا خانة الافطاعيين وارباب المصالح من طللة 
Lal‏ » 

وهل بمكن إدارس يدرس حركة التحرير 
الجزائرية الحديثة ان يسى حركة الامام المجاهد 
غدالحميد بن باديس CA‏ شخ في الجزائر روح الحركة» 
وناداها الى الجهاد »> وأنشأ في سبل الحفاظ على اسلامها 
وعربتها المدارس والعاهد والمنتديات 6 ويث تلامذه المئات 
في كل قرربة ومدينة »> يدعون الناس الى الثورة » ومقاومة 
المستعمر de‏ على فلب كل جزائرى 
الشعارات kyo AY! ) a‏ > والحزائر وطنا »> 
والعرببة لفتنا ) ٠‏ وبعد موته بسئوات اعلن “AN‏ 
واتباعه » والمتأئرون بافكاره الثورة الجزائرية المسلحة 


۹ - 


الكبرى » فاستقلت الجزائر > بعد مقاومة عنيفة دامية > ولم 
ينس الشعب المؤمن والقادة التلامذة استاذهم الاكبر ابن 
باديس » فاتخذوا 16 OLS‏ من كل سنة > وهو يوم ذكرى 
وفانه Ly (p18£»)‏ للعلم € تمحدا لاعماله الحللة 6 
وجهاده الرائد » وعلمه الغزير > وعمله ll‏ في sols‏ 
الشعب الحزاثرى © 

وقد بدلت هذه الثورات EN‏ في شمال افر Le‏ 


فكر واحد من EN‏ الماركسة في العالم ومو 


a 
روجه غارودى ) الفرسی »> اذ اعلن في محاضراته‎ ( 
ومقالانه في كل مكان ذهب اليه » ان الاسلام لا يشسه ع‎ 
> فهو دين الحركة والكفاح والثورة‎ » Cab دين اخر في‎ 
لرفض الاستعمار‎ Abb وهو الدين الذى دفع المسلمين‎ 
dicte الظلم والظالمين‎ Gale والاستغلال » وهو دين لا‎ 
) ان الاسلام لم يكن اداة بيد الطبقة المستغلة ( بكسر الغين‎ 
كان دائما بحانب المظلومين‎ Lily e على مدار التاريخ‎ 
واكد ان (ماركس) لا جاه‎ ٠ ) والمستغلين ( بفتح الغين‎ 
بنظر يته عن الدين وانكار دوره في نضال الشعوب »> وكونه‎ 
اداة بد الطبقة الحاكمة المستغلة » لم يكن على علم بالاسلام‎ 
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وتاريخه ٠ dales‏ ولو اطلع aby Jad ate‏ م ties‏ 
لم يستنبط Wahl‏ تاريخ اوربا في عصر سبطرة 
الكنسة على الحاة ٠‏ 
وقد شرت فالات ats‏ فو LA‏ 
) الطلعة ( القاهريه بين اعداد عامى ٠ ¿AVAZA‏ فمن 
أراد ان يطلع عليها رجع الها + 

هذا بالنسبة الى شمال افر La‏ 

أما da‏ الشرق الاسلامى »> فالوضم لا بختلف 
ع ae‏ 

ففى الهند يكفى أن نذكر الثورة الاسلامية الكبرى 
عام (e\Aov)‏ في دهلى وكثير من مقاطعاتها ضد الانحليز e‏ 
حيث قادوا الشعب الهندى في SE‏ مرير ضد جيوشهم > 
ولولا خانة مهراجات الهنادكة > وكثير من الاقطاعين 
وارباب المصالح > لاستطاع المسلمون Ot‏ يطردوا الاتجليز 
من الهند قبل خروجهم بقرن كامل » ولكن نورتهم قد 
اخفقت ودخل الاتحليز الى. ) دهلى ( وارتکوا من المحازر 
والفضائح الكثير الكثير » منها انهم ia‏ حكم الاعدام 
الجماعى بثلانين الف شاب مسلم ٠‏ وعلى الرغم من انتصار 


و 


¡do Y!‏ في هذه المعازك يومئذ.» الا ان هذه الثورة وضعت 
الشعب الهندى فما بعد على طريق النضال المستمر في سيبل 
نيل الاستقلال ٠‏ 

وأما في اندونيسا فلا يمكن ان. يتجاهل ای مؤرخ 
دور علماء الاسلام والجماعات الاسلامة المسلحة كحماعة 
دار الاسلام 3 دقع الشعب الاندونسى الى الحهاد المستمر 
الطويل ضد الاستعمار الهولندى ٠‏ 

ولا احتل الونان غرب تر کا » وأراد مصطفى كمال 
أن يبحار بهم بايعاز سري من السلطان السحين بد الاتجليز 
في اسطنبول محمد رشاد ٠‏ وكان يرفع القران بده في 
Gall‏ والقرى © ويدعو الاس الى الجهاد doh‏ ضد 
المجتلين ٠‏ فزحف الئاس وراء القرآن صفا واحداء 
فسحقوا البونان في معارك معروفة ٠‏ م لا استوى له الامر 
باسم الاسلام قلب هذا الظالم له ظهر المجنءو حار يدوأهله 
b>‏ ضروسا لا رحمة فيها ٠.وخضع‏ خضوع INN‏ 
للشروط السرية في معاهدة لوزان التى فرضها المدو 
الغربي » فالفى الخلافة > وخطط للقضاء على مختلف 
مظاعر الاسلام في تر كا واعلن ٠ La owt‏ ولا تار المسلمون 
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عليه ثورات معروفة » عاملهم بالحديد والنار 6 وفاد الالوف 
من العلماء والفضلاء والاتقاء الى ساحات wg‏ 
الجماعي ٠‏ 

وهل سستطيع احد ان ینکر دور علماء EY!‏ في 
مورة العشرين في العراق ألم يدعو الناس الى جهاد الكافر 
المستعمر ؟ ألم ينزلوا الى الممدان للقتال في كل مكان ٠‏ 

وثورات ll‏ محمود في العشرينات في شمال 
العراق ٠‏ ضد plow‏ »> كان ريقف وراءها الدافع الدينى 
الذى كان يدعو القوم ليل نهار الى جهاد المستعمر المحتل 
لانهم داسوا أرض الاسلام * 

ان الناس لم ينطبموا كما حدثئني كثير من AS‏ السن 
الذين اشتر كوا في تلك الحر كات الا لان الشيخ كان E‏ 
لطريقة صوفة دعا sel‏ ومر.يديه وسائرالناس الىالخروج 
لحهاد المستعمر ٠‏ 

لقد كان الاحساس AM‏ العميق في الشعب 
المؤمن يومئذ وراء حركة الاستقلال » والتخلص من حكم 
o‏ للعراق * 

كن مؤرخا امينا وادرس سائر الحر كات التي قامت 


م ا \e‏ = 


ضد المحتلين في بلاد الاسلام كلها » ستجد الاسلام وراء 
كل خطوة جارة ٠‏ وستجد ان علماء الاسلام > وفقهاءء 
الابرار ومصلحيه العظام كانوا Alb‏ المجاهدين ¿oval‏ 

ولم .يفعل الاسلام ذلك Qe‏ بذر بذور روح 
التعصب في القوم » وانما فمل ذلك » ويفمل ذلك er‏ 
دقع En‏ عن المسلمين وغيرهم > واستخلاص حقوفهم 6 
وانقاذ أرضهم و خبراتهم » واالحلوله دون القضاء على 
ree‏ وايمانهم . 

قول الامام المحاهد عبدالحميد y‏ بن :اديس في ذلك 
( نهضتنا نهضة بشت على الدين CU A‏ » فكانت سلاما على 
y  اهاثخي Yo a!‏ النصراني لنصرانيته - 
Y‏ القودئ ا لهؤدتة + Vy‏ المحومى ¿a 6 ol‏ 
يجب والله ‏ أن يخشاها الظالم لظلمه » والدجال 
لدجله » والخائن لخاته ) ٠‏ 

ونحن OG‏ اليوم عن هذا الموضوع الخطير ونهدف 
الى هدفين اثنين : 

اولهما : اظهار كذب من er‏ من الماديين الملاحدة: 
ان الاسلام كان سلاحا بيد الظالمين» يخدرون به ote gla‏ 


= \\ ~ 


وان olde‏ كانوا عملاء للمستعمرين والمستغلين ٠‏ ولس 
هناك افتراء على الحق اعظم من هذا الافتراء الذى لا يخفى 
الا على السذج والجهلة ٠‏ 

وثانهما : 

a‏ الغافاين من Ea‏ 3 مختلف sol‏ العالم الاسلامي 

انهم بعدهم عن الاسلام وتنكرهم له 6 وجهلهم لمادثه » 
Gy‏ يفقدون في تضالهم عدوهم 6 وبنائهم حضارتهم 
وحانهم الحديدة فوة هائله من OLY‏ العميق الشافي 
لامراض الحضارة 6 والموحد للصفوف المشحة ¢ والمادىء 
e ult‏ والمثل das yl‏ > والتشرسات الحكيمة العادله e‏ 
التي تأخذ بد الامة الى مدارج الرقي > ومواضع الكمال 
والرشد في هذه الدنا ٠‏ 

فهل نحن فاعلون يا فوم coe‏ مدركون لخطورة 
ما نقدم ate‏ من Labs‏ لاسلامنا الخالد ٠‏ 


(y 
N هنالك ظاهرة فكرية واضحة في العالم‎ 


لحر I‏ الدخول في AN‏ » وهى ان الذين يختارون 
ae‏ | ل 


الاسلام »> ویخلصون له »..ويدافعون as‏ هم هن ذروة 
الطقة المثقفة هناك ٠‏ أى أن الاسلام منذ بداية هنا القرن 
شرع يدخل الم<تمع الغربى من قمته لا من فاعدته ٠‏ وهذا 
بحد als‏ يشكل مسألة مهمة نعود الى e‏ رانسسين : 

أولهما : ان امثال هؤلاء المفكرين من اصحاب العقول 
المثقفة الحرة > ومن المختصينبالدراسات SEN‏ المنتوعة» 
يعرفون an‏ تطور المؤسسات الدينة عندهم > وانعكاسات 
الفكر الشيري على Wole‏ ووصاياها واعطاءها ملامح Y‏ 
يمكن أن gr‏ مع المقدمات العقلية اليقينية التى تقود الى 
قول الوحى الصادق > وتميز ينه وبين الكهانة والدجل 
والتى تؤدى الى نتائج عقلية عامة من خلالها E‏ 
المفكرون والعقلاء صلاحبية تلك المادىء ذات الصبغة 
البشرية او عدم .صلاجتها لمواكبة الحاة في كل زمان 
ومكان ٠‏ 

وثانيهما : وضوح sade‏ التوحيد as SAM‏ 
الوجى المجمدي علبه.الصلاة والسلام على المقدمات العقلية 
الصحيحة » وعمق .نظرة AM‏ عن الكون. والمجتمع € 
وشمول شريعته لنواحى الحياة الانسانية, جميعها e‏ 


A 


وانسحامها مع ألفطرة وتاج العلم الصحيح » ولبوت 
معحزات القرآن العقلية da li dally‏ ۰ كل ذلك 
يقود هؤلاء المفكرين الى الاسلام ويضعهم أمام الحقبقة 
الكبرى »> وينقذهم من الخيرة » وينثشلهم من القلق 
والضباع والضلالة ٠‏ كأنهم كانوا قبل ذلك في خضم بحر 
متلاطم على ظهر Gir‏ > > لا يقر لها فرار > تقذفها 
الاعاصير الهوج من موجة الى أخرى ٠‏ ثم Nae‏ الحو > 
وتصفو السماء > وتشرق الشمس »> وتسكن السفينة الى 
men, ticle es‏ 
بعد أن كانوا حائر ين 15 

هكذا كان شأن Sl‏ ا والعالم الرياضى 
اللورد هدلى الخوفى ۹۳١ in‏ للمبلاد > ,يوم أن HE‏ 
OLY‏ له دينا » فاخلص له غاية الاخلاص > وتحول 
الى داعية مؤمن هل المجتمع البريطانى بالحديث غسن 
الاسلام » aries‏ الالهية السامية > ومبادثه NE‏ 
العظمة القائمة على مراعاة خرية ة الأستان وكرامه » 
وتخقق مصالحه » والشامح Vans dls @ Sil‏ 
ESA‏ 
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لقد كان اللورد هدلى رحمه الله تعالى في بداية حاته 
Sin, «‏ المذهب » الأ انه بقى حائرا متسائلا » ate‏ 
الحقيقة ولأ يعثر عليها ٠‏ ثم درس المذهب SIGO‏ 
فلم dow,‏ نفسه الضائعة فيها > ثم درس الاسلام في مصادره» 
دون أن Zu‏ بفكر احد او يصادق مسلما ٠‏ واستمرت 
هذه الجولة الفكرية عنده gee‏ طويلة > قارن فها بين 
الاسلام وما كان عليه من دين ومذاهب نم قارن ببنه وبين 
الفلسفات التى كانت تتصارع في زمانه » م خرج من 
هذه الدراسة العلمية الواعبة » مؤمنا مسلما وجهه لله دب 
العالين ٠‏ وسخر كل ما يملك من مال وقلم لنشر الاسلام 
في ربوع بلده والبلاد المجاورة ٠‏ | 

وقد صدق الشاعر فيه » عندما القى قصذة dolo‏ 
في الحفل التكريمى الذى اقامه له اهل الاسكندرية 
ورجالات مصر » عند مروره بها الى اداء فريضصة الحج » 
Ys ob‏ : 


.٠‏ اذا كرموا الافراد للدين والفضل 


- We. 


عرفت طريق الحق بعد اختباره 
فأوردت عن Jue‏ واصدرت عن فضل 

وبعده جاء المفكر الانجليزى دخ ٠‏ كمال الدين © 
بعد ان تقلب في مذاهب شتی € فأمن بالاسلام > ودرس 
حاة الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم في مصادرها 
التاريخة الموئقه » وهام به » وعشق خصاله © ودرس 
AY!‏ وتعمق في مقاصده وغايانه > ثم الف lS‏ القم 
SS tr‏ 
رائع > أراد فيه ob‏ ختم النبوة بنبينا الاكرم عليه الصلاة 
والسلام » aly‏ هو الئل الاعلى في الاساء > ولابد لاشرية 
ان تنخذه نبا وقائذا وزعيما » حتى نستطيع ان تتخلص من 
الظلمات التى تعش شهاء من الرذائل التى فتك بابائها ء 
ومن الحيزة القائلة الى تفتت اكادها » وتمزق احشاءها » 
وتذهب بعقولها محطمة ممزقة ٠‏ 

ودخل في الاسلام بعد هذين الرجلين AS‏ من 
الانجليز من أصحاب الثقافات العالية والمكانات المراموقة 
على الرغم من تعررضهم الى اضبطهاد المجتمغ Ji y‏ 
و ot‏ و ee qe atts‏ 3% الارزاق ٠‏ 


u 
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ولم تنحصر حركة الدخول في الاسلام من القمة 
على بلاد ples VI‏ © وانما شملت الاقطار الغربة كلها ٠‏ 
فهذا هو المفكر الكبير والصحفى A‏ اللمسوى 
الدكتور « ليوبولد فايس » محمد أسد » يختان الاسلام 
في oll‏ من هذا القرن »> بعد جولات له في pial‏ 
AN‏ » على الرغم من تأخر المسلمين وتفرفهم > 
و بعدهم عن حقائق دينهم ه اذ هذا الوضع القائم الفاسد 
لا يشحم احدا الدخول في الاسلام ٠‏ ولكنه يحتاز هذه 
المقات sl‏ فكره € وصفاء معدله € ويقل الاسلام 
ond > Lilo‏ هو الى المجتمع الاسلامى > فبحدد. tls‏ 
ica y‏ دواءه في كتاباته النفسة عن A‏ 
وأهله (') ٠‏ 
.ل وقد زار هذا المسلم الفاضل العراق. في بداية 
الخمسينات ٠‏ وحدثنى من اق بنقله انه رافقه في WIS‏ 
المورسامراء € وصعدا مما الملوية الشهيرة في جامع المتوكله 
قال صاحبى : ورأيته يستقبل القبلة فوقها des‏ 
على مفترق الطرق » » و « منهاج الحكم في الاسلام » 
:و١‏ في طريقي الى مكة » ٠‏ 
NY -‏ = 


كعتين في خشوع تام » ثم جلس متأملا ما حولها ساکنا » 
فكى طويلا على الآثار الخالدة > والحضارة الزاهرة » 
والمجد a tear‏ لزنه اهل اقل بيهم 
all ar 1‏ من نوم دخوله الاسلام لم ae‏ 
له بال > فهو أمة هناك » في الدعوة اليه ونشر Vole‏ عن 
طريق الكتب والمحلات والنشرات والندوات والمافشات 
واجهزة الاعلام الصوتية والصورية ٠‏ 
وهل يمکن ان يسى المسلم المماصر الكاتب المجرى 
الكبير الدكتور عبدالكريم جرمانوس الذى ظل يتقلب بین 
الاديان والملك حتى اهتدى الن الاسلام وسكن في y‏ 
الامين ٠‏ وظل يدعو الى ae‏ وشريعته ومثله الى آخر 
يوم في ٠ Sle‏ 
أو هل يمكن الا يذكر في هذا المجال الرسام 
الفرنسى العظيم « ايتين ديه » الذى اختار الاسلام من 
خلال حسه المرهف ¢ وشاعريته AN‏ وكتب كتابه 
الخالد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ya‏ 
ه محمد رسول الله » صور فيه حباة الرسول تصويرا 
رائعا > وكأنها لوحة فة رائعة زاخرة بالحباة والحركة 6 
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ومسرة عن الايمان الصادق والفكر النير ٠‏ وكتابه ه اشعة 
خاصة بنور الاسلام » الذى عرض فه حقائق الاسلام > 
ورد a3‏ على جهالات الحاهلين > ومطاعن الحافدين © 
وهحمات المشرين > coa All Obl aly‏ ولم تقف 
حركة الدخول في الاسلام عند هؤلاء وآخرين كثيرين 
ar‏ » بل استمرت AT‏ بقوة وافتحمت —( 
المحالات > بقوة الححة والدليل ٠‏ 

ومن أواخر من دخلوا في الاسلام من السويد 
al‏ الذى اوشك على ترك da‏ جميع قطاعات «lod!‏ 
استاذ معروف من cit‏ الفلسفة في Lu‏ 
استکهولم ٠‏ 

فقد حدثنى احد زملائى في الحامعة » انه التقى به 
في اثناء أدائه فريضة الحج في احدى السنوات الماضة 
القريبة » فحدله انه كان بروستانا ثم انقلب الى الكثلكة 
ثم درس البوذية فلم يطمثن البها فكره © ثم بقى يعيش 
الفراغ الفكرى eo‏ 

قال : وبينما انا في مكتنة الجامعة يوما اذ وقم ere‏ 
على ترجمة القرآن الكريم > فانكببت عليها اقرأً بشغف 
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عظيم » واذا بي أجد ما كنت أسأل ce‏ » وما كنت أبغي 
الوصول البه + واذا حقائق الوجود أمام عقلي واضحة » 
فاتبدل Var‏ عجبا » وأشعر انني ولدت من جديد بدخولي 
في الاسلام + وسجودى خسن هرات في الوم لخالق 
الكون ومنزل القرآن lag ٠‏ بذلك عقلى » واطمأنت نضى 
على حال لم أعهدها في حاتي الماضية المضطرية قط ٠‏ 

قال زميلى : فارسلها حسرات وزفرات على اوضاع 
المسلمين > ثم قال الحمد لله الذى هدانى الى الاسلام de‏ 
حضورى الى دياره > اذ لو UE ete‏ الذهن عن المبادىء 
الاسلامة ومتطلانها في shall‏ » لكان جائزا ان يحول 
u‏ وبين جمالها وسر عظمتها وخلودها e‏ 

وهناك نمط آخر غير الداخلين في الاسلام ٠‏ وهم 
مجموعة من عظام المفكر ين الغربين الدين درسوا الاسلام 
فاعجوا بها فيه من التوحيد الخالص ٠‏ والانظمة القانونية 
الخصية ٠‏ واحبوا الرسول منقذا للانسانية > وداها 
لاخوتها » وناشرا للمثل العلا والقيم الفاضلة بين ابنائها » 
ونموذجا رفيما كاملا للخصائص التى يجب ان توفر في 
المجتمع الانسانى بين البشر > ولو متفرقة فيهم ٠‏ 
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ومن هؤلاء الفبلسوف الانجليزى المعروف توماس 
كاركيل » صاحب كتاب « الابطال وعادة البطولة » الذى 
كنب فيه فصلا بعنوان ( البطل في صورة رسول ) كشف 
فبه عن oly‏ الصدق والعظمة الانسانية في حياة 
الرسول الكريم ٠‏ مما عرضه الى اضطهاد شديد من قبل 
الكنيسة sr‏ 

ومنهم الفيلسوف الروسي الشهير ( تواستوي ) الذى 

تعرض الى الحرمان من A‏ »> بسب الرائعة 
عن رسول الاسلام الذى الصفه فيها انصافا عظيما في 
مجتمع > كله كان تعصا على الاسلام » وحقدا على ابنائه » 
وجهلا Vale‏ وسيرة اسه ٠‏ 

ومنهم ÓN‏ الفرنسى الكبير « جان بروا » في كتابه 
القيم ( محمد نابليون السماء ) الذى رفع فيه الرسول الى 
اسمى مكانة في التاريخ ومجده الى درجة اننى كنت شاكا 
ان لا يكون صاحب هذا الكتاب مسلما ٠‏ 

ومنهم الفيلسوف الانجليزى الاكبر في القرن 
العشرين ( جورج برناردشو ) الذى كتب مقالة عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم > دفع فيها مطاعن الحاقدين € 

N‏ ب 


وسخر بعقلاتهم الحاهلة Lil‏ » واعشرها عارا Je‏ 
Lull‏ الحديثة يجب أن تزول » وانهى مقالته بقوله ( لو 
أن محمدا قام من قبره لحل مشاكل العالم وهو يشرب 
bees‏ من القهوة ) ه 

ثم Lo‏ بان اوربا لابد ان تتحول الى الاسلام * وفصد 
برناردشو بكلمة مختصرة > انه لا حل للمشاكل التى 
تعانيها GLY‏ الا في الاسلام ٠‏ 

وبرناردشو عندما اطلق هذا الكلام لم يكن جاهلا 
بمبادىء وفلسفات اوربا > ولم يكن بعيدا عن مشاكلها > 
ولم يكن على غير اطلاع على الاديان الاخرى ٠‏ وأخيرا 
لم يكن أجيرا للمسلمين > أو رجما !! وانما EST‏ 
حرا تقدما بالمفهوم الاوربى الحديث ٠‏ دافع عن الكادحين 
والمظلومين > وصور الام المجتمع ¿LV‏ تصويرا رائما 
في مسرحاته ٠ US y‏ 

واخيرا ‏ ولس آخرا ‏ الفبلسوف المادى الفرسى 
( روجه غارودى ) الذى عندما درس الاسلام وما فه من 
حركة وحوية » ونظرة شاملة dy‏ لقضايا الوجود 6 
أعاد النظر. في ماديته والحاده » وبدل نظرته حول الدين © 
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وفهم ان ما كان يقال عن اعاقة الدين لحركة ee‏ 
اذا كان ينطق على المؤسسات الدشة في الغرب > Yah‏ 
يمكن ان شطبق على الاسلام ٠‏ فلقد نين له ان الاسلام 
لس هو الدين الذى بساند المستغلين والظالين » بل هو 
دين الثورة الحقبقية على الظلم باشكاله » وهو الدين الذى 
انقذ العالم الاسلامى من الاستعمار الغربى على حد 
e (Y) one‏ 

وقد تسأل ‏ يا قارئى العزيز - فتقول : يا ترى هل 
الاسلام بحاجة الى دخول هؤلاء ٠ as‏ وهل كونه Vir‏ 
لا يمكن ان يثبت الا باسلامهم » او باعجاب بعضهم e‏ 

أقول ae‏ أقصد بعرض هذه النماذج القليلة ان 
استدل على ان الاسلام حق » OV‏ هؤلاء اسلموا ٠‏ بل 
غرضى ان اقول ان كثيرا من جهلة فومنا الذين يقولون ان 
الاسلام قد استلفد أغراضه » وانتهى دوره مخطئكون € 
وظالمون لانفسهم ولغيرهم ٠‏ وانهم لا يرددون ذلك عن 
درامة علمية حقة للاسلام > ودراية dine‏ باخوال العالم 
والعوامل 31 5 فيه ٠‏ بل يرددونه انجرافا مع المخططات 
ee mm‏ 

المنشورة في اعداد سنتي 59 ۱۹۷۰ ٠‏ 
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التربوية الاستعمارية التى أرادت تشويه معالم الاسلام في 
نفوسنا > وابعادنا عن انوارها ٠‏ حتى لا تقوم لا قائمة » 
وحتى لا يكون لنا دور في قادة الحضارة ٠ AW‏ 
ومجمل القول اننا اذا ما جمعنا كتابات الداخلين 
في الاسلام مع نظرات المعجبين به والدارسين el‏ 
لمادئه » واضفنا الى ذلك ما يكته العلماء Og Sally‏ عن 
الجوانب السلسةالخطيرة فيالحضارة Ay all‏ > واقتراحاتهم 
مبادىء وأوضاعا وحلولا قر يبة من وضاعالاسلام و حلوله » 
وصلا الى أن الاسلام هو دين مستقيل MLV)‏ > لعقدته 
الصافة الواضحة »> وشريعته SV‏ الخالدة La‏ 
مع نظام الوجود كله > الملبية لحاجات الانسائنة جميعها بلا 
افراط ولا تفريط ٠‏ فان نحن قصرنا في ذلك > ولم glow‏ 
ان نير به عقولنا وقلوبنا ومحتمعنا » فان Sa‏ قادر 
على تحقيق معجزته على ايدى غيرنا من الامم الاخرى ٠‏ 
وصدق الله العظم ) Sue Ls Jane 1437 ob‏ ثم 
لا يكونوا امثالكم ) ٠‏ 
رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 
5 لسنة ya‏ 
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